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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  الامریكیة-الالتقاء والافتراق في العلاقات السعودیة                        
  ٢٠٠١بتمبر س/فین وما آلت الیھ بعد احداث ایلولفي تطور العلاقات بین الطرة دراس

                                                                                       

  المدرس المساعد

علي محمد                                                                                
  (*)حسين العامري

  

  المقدمة

منذ مطلع سبعینیات القرن الماضي، درج المعنیون بالشؤون الدولیة على وصف 
ارها الأمریكیة بأنها علاقات تحالفیه خاصة، على الرغم مما اعترى مس–العلاقات السعودیة

–من حالات افتراق وفتور تختص ببعض محاور القضیة الفلسطینیة والصراع العربي

  .الإسرائیلي وقضایا الأمن والتسلح في المنطقة

الأمریكیة على نوعیة وطبیعة السلوك السیاسي –إذ استندت العلاقات السعودیة
سواء كان ذلك على الخارجي لكلا الطرفین والقائم على تطابق الأهداف والمصالح المشتركة، 

RNÉw (وإعلان إدارة الرئیس  ٢٠٠١سبتمبر /وحتى أحداث أیلول.. الصعید الإقلیمي أو الدولي

الحرب على الإرهاب بكل ما تنطوي علیه تلك الحرب من تحول في نظریة الأمن ) ووكر بوش
ذه الإدارة حیث تركز ه. القومي الأمریكي والإستراتیجیة الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة 

على ما ینبغي أن یكون علیه الدور الإقلیمي للعربیة السعودیة في التعاطي مع قضایا المنطقة 
بما ینطبق تماما مع السیاسة الأمریكیة وتوجهاتها في إطار الإستراتیجیة الأمریكیة الشرق 

وبكل ما یفرضه من استحقاقات ) مشروع الشرق الأوسط الكبیر(أوسطیة أو ما یسمى بـ
.. ومحددات على سلوك المملكة وكیفیة تعاملها مع القوى الساعیة لإفشال المشروع الأمریكي

تلك القوى التي أضحت تشكل عقبة أمام سعي الإدارة الأمریكیة في تحقیق برامجها 
وتحدیدا موقف المملكة من الإرهاب والتطرف والأطراف الداعیة . في المنطقة–وسیاساتها

وقضایا الإصلاح  –لخارج، فضلا عن الطموحات النوویة الإیرانیة للإرهاب في الداخل وا
  .والدیمقراطیة

كیة لا یعالج الأمری –إن الأهمیة التي یحظى بها موضوع العلاقات السعودیة 
، تنبع بل إن الأهمیة الأكبر باعتقادنا–على الرغم من أهمیة ذلك–مسار تلك العلاقة

التوفیق بین انتمائها ودورها الإقلیمي من سعي العربیة السعودیة المستمر إلى 
                                                           

 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولیة(*)
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وبین علاقاتها التحالفیة الخاصة مع الولایات –ستقراریة وشرعیة نظامها السیاسيإ و 
المتحدة ومن ثم التطلع إلى إحداث تغییر في السیاسة الأمریكیة حیال قضایا المنطقة 

ستقرار لابما یؤمن تحقیق مصالحها وأهدافها من خلال السعي إلى إحلال قدر من ا
   .والتوازن الإقلیمي فیها

؟ تلك هي قیق ما تصبو إلیه ضمن هذا السیاقفكیف یمكن للسعودیة تح
یختص  :وذلك من خلال مبحثین.. ي ینطلق منها بحثنا لهذا الموضوعالفرضیة الت

في حین ینصرف –الأمریكیة–شتركة وتطور العلاقات السعودیةالأول بالمصالح الم
ولاسیما قضایا الأمن .. تعترض نمو العلاقات بین الطرفین تيالثاني إلى القیود ال

  .یني وقضایا الإصلاح والدیمقراطیةالإقلیمي الإرهاب والتطرف الد

  

  المبحث الأول

  الأمریكیة –وتطور العلاقات السعودیة .. المصالح المشتركة 

وإن . ین دولة وأخرى وجود مصالح مشتركةیفرض قیام العلاقات الثنائیة ب
لهدف الأسمى في سیاستها ، هو اتحقیق المصلحة القومیة لأیة دولةعي إلى الس

الخارجي على وفق مصالحها ، أي أن الدولة تتصرف في سلوكها السیاسي الخارجیة
  ..القومیة

ى النحو الذي یدركه كما أن طبیعة المصالح والأهداف التي تكمن وراءها وعل
لاقات الثنائیة بین الدولتین باتجاه التعاون ، أما أن تقضي إلى تدعیم العطرفا العلاقة

لعلاقة بغیة ضمان أو قد تقود إلى التقاطع بسبب التعارض في رؤیة كل من طرفي ا
مغایر قد یصل حد القطیعة  وبالتالي تدفع طرفي العلاقة باتجاه.. مصالحه القومیة

  .النظر في بعض جوانب تلك العلاقة ، أو إعادةبینهما

، إنما یتطلب فهم الأمریكیة–فأن أي تحلیل للعلاقة السعودیة  ا على ذلكستأسی
الح والأهداف التي تكمن حقیقة تلك العلاقة وجذورها وبالتالي فهم طبیعة المص

  ..خر لتحقیق تلك المصالح والأهدافوسلوك كل من طرفیها تجاه الآ–وراءها

تناول تلك ینبغي –لعلاقة وإبراز معطیاتها وأبعادهاوبهدف تأشیر جوانب تلك ا
الأمریكیة التي بدأت منذ أكثر من –هداف وتطور العلاقات السعودیةالمصالح والأ
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ة بین ـنصف قرن مستعرضین أهم التطورات التي رافقت مسیرة العلاقات الثنائی
  :الطرفین

الأمریكیة –تي قامت علیها العلاقات السعودیةوتتلخص المصالح المشتركة ال
  .١اسیة والإستراتیجیة لعل أهمهادیة والسیفي عدد من المجالات الاقتصا

 .العداء المشترك للاتحاد السوفیتي السابق ومحاصرة النفوذ الشیوعي  .١

 .محاربة الاتجاهات الرادیكالیة  .٢

 .تأمین الاستقرار في المنطقة  .٣

 .تحقیق أكبر قدر ممكن من الفائدة الاقتصادیة المشتركة لكلا البلدین  .٤

الأمریكیة ، فأن  –عن طبیعة العلاقات السعودیة  ومهما اختلفت أشكال التعبیر
الطابع المركزي للتحالف الذي یربط العربیة السعودیة بالولایات المتحدة الأمریكیة 

ومصالح السعودیة في علاقاتها مع واشنطن تتمثل  ٢یفترض وجود التقاء في المصالح
لتي تشمل التعاون وا –في عدد من المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والإستراتیجیة 

، والمحافظة على نجاح برامج وخطط التنمیةالأمریكي في مجال التكنولوجیا لضمان 
المحافظة على استقرار النظام السعودي وأمن المملكة ضد التهدیدات الخارجیة وكذلك 

  .٣استقرار المنطقة

  على البعد الاقتصادي في العلاقة أما مصالح الحلیف الأمریكي فقد اقتصرت

عن ، فضلا الأمریكیة–السعودیةذا ما یؤكده العدید من المعنیین بشؤون العلاقات ه
ومن هنا ینبع . ر مجال العلاقة بالمسألة النفطیةالشهیر الذي یحص) جاكسون(تقریر 

الطابع الاحتلال في فهم العلاقة بین الطابع الاقتصادي للنظرة الأمریكیة ، وبین 
  .٤الشمولي للفهم السعودي

في علاقاتها مع تمنح السعودیة البعد الأمني والسیاسي والعسكري الأولیة  فبینما
وتنظر إلى كونها علاقات تحالفیه خاصة تقوم على المصالح .. الولایات المتحدة

                                                           
١

 . ٥٠ - ٢٩ص ص - ١٩٨٦ - ١/ط -الریاض  –) السیاسة الخارجیة السعودیة ( عبد الله سعود القیاع . د 
٢

-بیࠀروت) دراسة في العلاقات الدولیࠀة... ١٩٤٥الخارجیة السعودیة منذ عام  السیاسة(غسان سلامة . د –أنظر 

 . ٢٢٣ص -١٩٨٠-١/ط
3
 William B. Guandt , Saudi Arabia in the 1980 , S ,Forrgin Policy , Security 

and Oil , The Brooking institution , Washington – 1981 P.4 
٤

  ٢٢٣غسان سلامة ، المصدر السابق ص. د 
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، فأن الولایات وقوى التغییر الثوري في المنطقة الأمنیة المشتركة والعداء للرادیكالیة
  .، الاهتمام الأولالإستراتیجیةصالحها الاقتصادیة و المتحدة تولي م

، لا یستبعد أن یدفع بالولایات لرابط الاقتصادي بالنسبة لواشنطنإلا أن مركزیة ا
، ولكن بدون حساب النفط لیس هناك ما دة إلى رؤیة المملكة كشریك سیاسيالمتح

یدفع الأولى إلى إقامة صلات ذات میزة خاصة مع بلد كالسعودیة یعاني من الطابع 
  .١اوي الغالب ومن ضآلة عدد السكانالصحر 

، مادامت السعودیة عملاق نفطي الوظیفة تقوم كذلك على الاقتصاد وإن تلك
  .القادر على الاضطلاع بتلك المهمةومالي وهي الوحید 

، انه على الرغم من عدم إمكانیة فصل العوامل لذلك یغدو بالإمكان القول
الولایات المتحدة  تیجیة في دائرة اهتماماتالاقتصادیة عن الأبعاد السیاسیة والإسترا

ة كانت وما برحت ــ، فأن الحقائق الأساسیة تشیر إلى أن العوامل الاقتصادیبالسعودیة
الحافز الأكثر أهمیة في العلاقات الأمریكیة السعودیة منذ الشروع بالتنقیب عن 

  .٢النفط

على عنصر لذلك یبدو واضحا أن هناك مصالح مشتركة بین الطرفین تقوم 
فبینما تحتاج الأولى إلى النفط السعودي . (Enter dependent)الاعتمادیة المتبادلة 

، فأن الثانیة بدورها ستراتیجیة الأمریكیة في المنطقةوتهتم بتعاون المملكة في إطار الإ
  ..جیا والأسلحة والحمایة الأمریكیةتحتاج إلى التعاون الأمریكي في مجال التكنولو 

، بشكل على طبیعة العلاقات بین البلدین ت هذه المصالح المشتركةوقد انعكس
  .٣المجالات الاقتصادیة والأمنیةعام في التعاون بینهما في 

وقد بدأت العلاقات بین العربیة السعودیة والولایات المتحدة وتعززت منذ  
والأمنیة  أربعینات القرن الماضي واتخذت عدة أبعاد في المیادین السیاسیة والاقتصادیة

كم أهم  وها.. تطابق واختلاف بین مصالح الطرفین، رافقتها مراحل العسكریةو 
  .المحطات في سیاق تطور تلك العلاقات

  :ومسار العلاقات الثنائیة.. الخلفیة التاریخیة

                                                           
١

 .٢٣٦نفس المصدر ص 
٢

عربیة  –السعودیة  مجلة شؤون أمریكیة  –العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة الأمریكیة ( إبراھیم محمد العواجي  
 .١ص ١٩٨٤ – ١٩٨٣شتاء  ٧/ ع 

٣
  أنظر 

 Helen Lakner , A House on Sand : A Political economy of Saudi , London – 1978 
PP. 131 – 134 
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مملكة الحجاز (العزیز آل سعود عن قیام مملكته منذ إعلان الملك عبد 
، وبالتالي لى اعتراف الولایات المتحدة بهاإ، بدأ یتطلع ١٩٢٦عام ) وسلطنة نجد

للسیاسة الدخول في علاقات سیاسیة منظمة معها في الوقت الذي لم یكن یطمئن فیه 
ولذلك فاتحت السلطات السعودیة وزارة الخارجیة الأمریكیة .. البریطانیة حیال المنطقة

الأمریكیة  ، غیر أن الحكومةشأن إقامة علاقات دبلوماسیة معهاب ١٩٢٨في عام 
قبل المصالح التجاریة في رفضت الطلب السعودي لعدم تأكدها من حجم ومست

وبعد اتصالات أجرتها واشنطن عن طریق سفیرها في لندن مع ممثلي الملك .. المملكة
لتي جرت عن إذ أسفرت تلك الاتصالات والمباحثات ا ١٩٣١عبد العزیز عام 
  .١الاعتراف بالمملكة

للملك عبد العزیز في نصف ) تشارلز كراین(ب الأمریكي لمندو وسجلت زیارة ا
  .٢ن الجانبین الأمریكي والسعوديالعام أول حلقة في سلسلة الاتصال بی

على امتیاز التنقیب  (Standard Oil of Kalifornia)وبعد حصول شركة 
بدأ حجم المصالح الأمریكیة بالتزاید، ولكن لم یتم  ١٩٣٣عن النفط في السعودیة عام 

الاتفاق على بدء إقامة التمثیل الدبلوماسي بین الدولتین بالرغم من محاولات الشركة 
ت دبلوماسیة لتأمین مصالح المذكورة بإقناع وزارة الخارجیة الأمریكیة بإقامة علاقا

، غیر أن الحكومة الأمریكیة استجابت لذلك بدافع من مسؤولیتها السیاسیة في الشركة
ولذلك لم تقرر الولایات  ٣مریكیة ومواطنیها في الخارجحمایة مصالح الشركات الأ

وذلك بسبب  ١٩٤٠المتحدة إقامة علاقات دبلوماسیة مع المملكة إلا في أیار عام 
نیة تنافسها في الأراضي ، ومخاوفها من مشروعات ألمانیة وبریطاإلحاح شركة ستاندرد

ضیة الأمریكیة في بغداد ، ووصول تقاریر إلى الخارجیة الأمریكیة من المفو السعودیة
لنفط بكمیات فضلا عن اكتشاف ا ٤ألماني ویاباني في السعودیة تشیر إلى وجود نشاط

والتي .. قات السیاسیة تتطور بین الطرفینوهكذا بدأت العلا ١٩٣٨٥تجاریة عام 
  .. ا بعد بأنها علاقات تحالفیه خاصةوصفت فیم

                                                           
١

مجلة دراسات )  ١٩٤٤ – ١٩٣٦التمثیل الدبلوماسي والقنصلي للمملكة السعودیة ( نجاة عبد القادر جاسم . د 
  ١٠٠ص ١٩٨٤یولیو  ٣٩الكویت ع / الخلیج والجزیرة العربیة 

٢
 ٧٤ص ١٩٧٦تموز  ٧نفس المصدر ع  
٣

 .١٠١ – ١٠٠ص المصدر السابق ص  –نجاة عبد القادر . د 
٤

 .١٠١نفس المصدر ص 
٥

  .٤٩س ص.م) السیاسة الخارجیة السعودیة ( عبد الله سعود القیاع . د 
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؟ ولماذا قة خاصة مع واشنطنإلى إقامة علا فما الذي دعا الملك عبد العزیز
ركات رجح عرض الشركات الأمریكیة على سواها في امتیاز النفط دون سواها من الش

  :لك یعود إلى عدة أسباب لعل أهمها؟ إن ذولاسیما الشركات البریطانیة

 :التاریخي–البعد الجغرافي -١

في أي  ابتعاد الولایات المتحدة جغرافیا عن منطقة الشرق الأوسط ، وعدم تورطها
وتبنیها –ةـتجربة استعماریة في البلدان العربیة كما هو الحال بالنسبة للدول الأوربی

وخاصة في عهد الرئیس  )حق تقریر المصیر(من الناحیة الأخرى مبدأ 
 .١ویلسون

 :الكراهیة الذاتیة للانكلیز  -٢

ود إن تفضیل الملك عبد العزیز في منح امتیاز البترول للأمریكیین دون غیرهم یع
إلیهم ، وأنه كان یرى أن الشركات الأمریكیة أكثر استقلالیة عن  اطمئنانهإلى 

من أي أهداف سیاسیة مقارنة مع رؤیته للشركات  مبرأةحكومتها مما یجعلها 
البریطانیة كشركات حكومیة مما قد یترتب علیه قیام شكل من أشكال التدخل 

بریطانیة الاستعماریة اد تطلعات البریطاني في شؤون شبه الجزیرة العربیة لاستبع
الهاشمیین في العراق ، فضلا عن مواقفها المنحازة من خصومه في المنطقة

 .٢والأردن

  :الحاجة للمال  - ٣

إذ أن الأزمة المالیة الحادة التي واجهت الملك عبد العزیز بسبب قلة توافد 
ى سعیه إل الحجاج على المملكة خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة بالتفاعل مع

، الأمر أدت إلى حاجته الماسة إلى المال  تكوین جیش وتطویر أجهزة الدولة
الذي دعاه إلى تفضیل عرض الشركات الأمریكیة بمنح امتیاز البترول على 

شاكله الشركات البریطانیة إضافة إلى أنه اشتمل على تقدیم قروض مالیة لحل م
 ..الاقتصادیة

                                                           
١

 .٤٩نفس المصدر ص 
٢

) اھتمام الولایات المتحدة ببترول الخلیج العربي خࠀلال فتࠀرة مࠀا بࠀین الحࠀربین ( بدر الدین عباس الخصوصي . د 

 .١٩١ص ١٩٨٢ – ٣١/ الكویت ع  –مجلة دراسات الخلیج والجزیرة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

یعتقد البعض أن الملك عبد العزیز كان  :مریكيلرؤیة المستقبلیة للدور الأا - ٤
 ١المتحدة في المنطقة والعالم یدرك الدور المقبل الذي سوف تضطلع به الولایات

 .البریطانیة الأمر الذي دعاه إلى تفضیل الشركات الأمریكیة على غیرها ولاسیما

دخول الشركات النفطیة  ، یغدو بالإمكان القول أنسبقا على ما ستأسی
ت السیاسیة وتعمیقها بین ، هو الذي قاد بشكل تدریجي إلى توسیع العلاقامریكیةالأ

  .البلدین

–عقد امتیاز التنقیب على البترول، أقامته الولایات المتحدة فبعد عامین من

، وفي إلى مفوضیه ١٩٤٢ثیل عام تمثیلا قنصلیا مع المملكة ثم دفعت درجة هذا التم
  .٢اسي على مستوى سفارةالدبلوم أصبح التمثیل ١٩٤٩عام 

الذي تعهد ) فرانكلن روزفلت(كما أن الشركات النفطیة نجحت في إقناع إدارة الرئیس 
بأن الدفاع عن المملكة (بأول التزام حیال المملكة حین صرح  ١٩٤٣فبرایر /في شباط

ة وبعد ذلك وصلت بعثة عسكریة أمریكی .٣)السعودیة مسألة حیویة بالنسبة للولایات المتحدة
لتدریب الجیش السعودي والبدء ببناء مطار الظهران قرب حقول النفط الذي تحول فیما بعد 

  .٤إلى أضخم قاعدة جویة أمریكیة في المنطقة

ثم جاء لقاء الملك عبد العزیز بالرئیس روزفلت الذي جرى على ظهر سفینة حربیة 
لیؤشر تزاید الاهتمام  ١٩٤٥فبرایر /أمریكیة في البحیرات المرة بقناة السویس في شباط

الأمریكي بالمملكة، وكان الاهتمام بالنفط ومحاولة الحصول على مساندة الملك عبد العزیز 
إذ عبر الملك عن دعمه مؤكدا . لحل مشكلة فلسطین من الأسباب الرئیسیة وراء هذا اللقاء

یكا النفطیة أن الخلاف السعودي الأمریكي حول القضیة الفلسطینیة لم یؤثر على مصالح أمر (
  .٥)وأن التعاون معها أفضل من أي تعاون آخر

لطرفین، أعلنت السعودیة وبعد هذا اللقاء الذي یعد أول قمة غیر رسمیة بین ا
، إذ عززت هذه السابقة مكانة المملكة الحرب على المحور ١٩٤٥مارس /في آذار

  .لدى الولایات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

                                                           
١

 .١٩٠ – ١٨٩نفس المصدر ص ص 
٢

 ٣٧٠س ص.م –عبد الله سعود القیاع . د 
٣

لم یكن یحمل أي مضمون عسكري ، وإنما كان یسعى إلى وضࠀع السࠀعودیة فࠀي مࠀا ) روزفلت ( غیر أن تصریح  
دون حاجࠀࠀة لأن تࠀࠀتم  یࠀࠀتلاءم مࠀࠀع القࠀࠀوانین الأمریكیࠀࠀة ، الأمࠀࠀر الࠀࠀذي یتࠀࠀیح لھࠀࠀا الحصࠀࠀول علࠀࠀى المسࠀࠀاعدات الأمریكیࠀࠀة

  :بھذا الصدد..  -العملیة عبر لندن ، وكذلك لحمایة مصالح الشركات النفطیة الأمریكیة من المنافسة البریطانیة 

 ٢٤٢س ص.م) السیاسة الخارجیة السعودیة ( غسان سلامة . أنظر د
٤

 ١٩٧٧أبریࠀࠀل  ٢/ویࠀࠀت طالك/ شࠀࠀركة كاظمࠀࠀھ للنشࠀࠀر  –المجتمࠀࠀع والسیاسࠀࠀة فࠀࠀي الجزیࠀࠀرة العربیࠀࠀة ( فࠀࠀرد ھالیࠀࠀداي  

 .٢٢ص
٥

 .٢٤٣ – ٢٤٢س ص ص.السیاسة الخارجیة السعودیة م –غسان سلامة . د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

  ١٩٥٣نوفمبر /ة الملك عبد العزیز في تشرین ثانوحتى وفا ١٩٤٦ام ومنذ ع

الأمریكیة تطورات عززت العلاقات الثنائیة بینهما ولاسیما –شهدت العلاقات السعودیة
.. ة من خلال تبادل المذكرات بینهمافي مجال الدفاع والحرص على استقلال المملك

ر الرئیس عب ١٩٥٠ول عام ففي رسالة موجهة للملك عبد العزیز في تشرین أ
دة العمیق على استقلال حرص الولایات المتح(فیها عن ) هاري ترومان(الأمریكي 

ان، وفي تم تجدید الاتفاقیة الخاصة بقاعدة الظهر  ١٩٥١، وفي عام )المملكة
التعاون المشترك على صعید تبادل الطرفان مذكرات بشأن  ١٩٥٣یونیو عام /حزیران
  .١المتحدة بالدفاع عن المملكة أول التزام رسمي من قبل الولایات إذ یعد ذلك.. الدفاع

ما تقدم یؤشر ملامح وجذور تحالف استراتیجي بین العربیة السعودیة والولایات 
ویبدو أنها رتبت استحقاقات على المملكة لم تكن أسرة آل سعود قادرة تماما على .. المتحدة

بب المتغیرات الدولیة والإقلیمیة التي رافقت مسار وذلك بس.. تلبیتها حیال الحلیف الأمریكي
العلاقات الثنائیة بین الطرفین لفترة امتدت لأكثر من نصف قرن، ابتداء من أواخر عقد 

والتي وضعت صانعي القرار في .. الخمسینات من القرن الماضي وحتى مطلع الألفیة الثالثة
لسیاسة الأمریكیة في المنطقة وأدخلها في العربیة السعودیة أمام خیارات ومواقف صعبة حیال ا

أكثر من اختبار وتجربة لتصادم مصالح الطرفین واختلاف وجهات النظر حول العدید من 
من الأوضاع الإقلیمیة ولاسیما في عهدي الملك فیصل بن –أساسا–القضایا والتي كانت تنبع

) ٢٠٠٦–١٩٨٢(وأخیه غیر الشقیق فهد بن عبد العزیز ) ١٩٧٥–١٩٦٤(عبد العزیز 

   ...)٢٠٠٦(ولازالت قائمة في عهد الأخ الثالث غیر الشقیق عبد االله بن عبد العزیز 

  :وفي الآتي أهم التطورات التي رافقت مسار العلاقات الثنائیة 

نشبت أزمة مؤقتة في عهد الملك ) ١٩٥٧–١٩٥٣(رة الواقعة ما بین في الفت .١
تطلعه إلى ، بسبب اة أبیهالذي اعتلى العرش بعد وف سعود بن عبد العزیز
صعود المد القومي في  بعد توالي) جمال عبد الناصر(انتهاج سیاسة مؤیدة لـ

وسرعان ما استعادت  ٢ن الثلاثي على مصر، لاسیما بعد العدواتلك الفترة
یر فبرا/ العلاقات الثنائیة حرارتها بعد زیارة الملك سعود لواشنطن في شباط 

~ =L لملئ الفراغ في الشرق الأوسط) رأیزنهاو ( ، وفي أعقاب صدور مبدأ١٩٥٧

شخصیا وهو استقبال لم ) وایت أیزنهاورد(ستقبل من قبل الرئیس الأمریكي ا

                                                           
١

 .٢٤٣نفس المصدر ص 
٢

 .٢٤٣س ص.غسان سلامة م. وكذلك د ٢٤المصدر السابق ص( فرد ھولیداي  –أنظر  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ولكن یبدو أن .. حتى ذلك الحین یحظى به رئیس أجنبي للولایات المتحدة
الغرض من ذلك هو ضمان تجدید اتفاقیة قاعدة الظهران ومحاولة إقناع 

وقد ساهم وقوف الولایات المتحدة .. كة في المشروع الأمریكية بالمشار السعودی
 .١رئةإلى جانب مصر خلال أزمة السویس في إنهاء هذه الأزمة الطا

الأمریكیة بعض –ن الماضي شهدت العلاقات السعودیةفي مطلع ستینات القر  .٢
ثم بسبب ) عبد الناصر(من محاولات أمریكیة للتقرب من  التوتر بسبب ما بدا

على  ١٩٦٢اف بالنظام الجمهوري في الیمن الشمالي في كانون أول الاعتر 
Ï (عودیة إلى إدارة الرئیس الرغم من الاحتجاجات الشدیدة التي وجهتها الس ôÏ

التعاون العسكري والدفاعي غیر أن هذه الخلافات لم تحول دون تعزیز . )كندي
على استقرار النظام  ، ناهیك عن استمرار التزام الولایات المتحدة بالحفاظبینهما

 .٢فاع عنه طوال فترة حرب الیمنالسعودي والد

–، تعززت العلاقات السعودیة١٩٦٤بعد تولي الملك فیصل السلطة عام  .٣

یات المتحدة، الأمریكیة إذ أصبحت المملكة في عهده أكثر اقترابا إلى الولا
م ومما ساعد على ذلك مثلا، عدم حاجة المملكة للدع. والعكس كذلك صحیح

، وأن إجراءات فیصل الإداریة ك عن تأثیرها السیاسي في المنطقة، ناهیالمالي
ت ، مما ضمن حصول الأخیرة على إمداداالعلاقة الثنائیة في الداخل عززت

 .٣النفط ردحا طویلا من الزمن

، قام الملك فیصل بأول زیارة له ز العلاقات الثنائیة بین الطرفینفي مجال تعزی .٤
لندن (ا الرئیس الأمریكي ، قابل فیه١٩٦٦یات المتحدة عام إلى الولا) كملك(

، حث الأخیر على اتخاذ ما من شأنه هذه الزیارةوكانت أولى مهام ) جونسون
بعدها .. لمساهمة في حل القضیة الفلسطینیةتخفیف حدة التوتر في المنطقة وا

رق الأوسط في للسلام في الش) مشروع روجرز(الولایات المتحدة  طرحت

                                                           
١

سب من أجل تعزیࠀز أن غایة واشنطن من الوقوف إلى جانب عبد الناصر خلال أزمة السویس ، كانت محاولة لك 
 .٢٥ – ٢٤أنظر نفس المصدر ص.. نفوذھا في المنطقة 

٢
كانت )  ١٩٥٧ – ١٩٥٣( بین  –الأمریكیة في الفترة الواقعة  –یبدو أن الأزمة التي رافقت العلاقات السعودیة  

المتحࠀدة ،  بسبب تأرجح الملك سعود ، بین الانحیاز إلى عبࠀد الناصࠀر وخطࠀھ القࠀومي وبࠀین الانحیࠀاز إلࠀى الولایࠀات
قابلھࠀا وقࠀف المسࠀاعدات  ١٩٥٤یونیࠀھ / مما أدى إلى إیقࠀاف معاھࠀدة التعࠀاون المعقࠀودة مࠀع الأخیࠀرة فࠀي حزیࠀران 

  :للمزید أنظر ..  ١٩٥٥الأمریكیة خلال عام 

Helen Lackner , A Hous built on sand , op. cit PP. 114 – 122. 
٣

  .٢٧س ص.م.. ) لعربیة المجتمع والسیاسة في الجزیرة ا( فرد ھالیداي  



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ید الملك فیصل لبنود هذا طالبة تأی ١٩٦٧یونیه /عقاب حرب حزیرانأ
ع لا یقبل به إننا لا نقبل بأي مشرو ((ن رده بالقول وكا–المشروع

 .١))الفلسطینیون

قام الملك فیصل بزیارة واشنطن قابل أثناءها الرئیس الأمریكي  ١٩٧١في عام  .٥
تكررت زیارات  ١٩٧٣أكتوبر /وفي أعقاب حرب تشرین).. ریتشارد نیكسون(

الذي كان ) نري كیسنجره(كیین وعلى رأسهم وزیر الخارجیة المسؤولین الأمری
اهتمامه ینصب بالدرجة الأولى على رفع الحضر النفطي الذي فرضته 

، حیث أدرك كیسنجر أهمیة الدور مع الدول العربیة المنتجة للنفط السعودیة
الإسرائیلي وخطورة –لعربيلسعودیة في مجال الصراع االذي یمكن أن تلعبه ا

 .٢ي المعركةالدور الذي یمكن أن یلعبه البترول ف

وعلى أثر تأزم العلاقات بین الدولتین في أعقاب حرب تشرین قام الرئیس      
و أول رئیس أمریكي یزور وه ١٩٧٤الأمریكي نیكسون بزیارة إلى المملكة عام 

ارة فیما یتعلق ـأثناء الزی لم یتمكن الأخیر من إقناع الملك فیصل.. السعودیة
ورؤیته تجاه القضایا ر أنه لم ینف إعجابه بالملك فیصل ـبقضایا المنطقة غی

          .٣العربیة

، نبه الملك فیصل لإسرائیل) جیرالد فورد(ة الرئیس الأمریكي وبسبب دعم إدار  .٦
تجاه إذا لم تغیر الولایات المتحدة سیاستها ((بالقول  ١٩٧٤ذه الإدارة في آب ه

 .٤))تعدیل سیاستها إسرائیل ، فستكون الجزیرة العربیة مرغمة على

في معرض تعلیقه على ) خالد بن عبد العزیز(وفي ذات الاتجاه عبر ولي عهده      
إذا كان أصدقائنا ((لكة بالولایات المتحدة بالقول العلاقة الخاصة التي تربط المم

، فأننا نتوقع من أصدقائنا ألا عربيإقناع إسرائیل بقبول الحق اللا یستطیعون 
  .٥))بقبول الباطل الإسرائیلي یحاولوا إقناعنا

  :إن ما تقدم یؤشر الآتي

                                                           
١

 .٣٧٤ – ٣٧٣س ص ص .م.. ) السیاسة الخارجیة السعودیة ( عبد الله سعود القیاع . د 
٢

 .٣٧٤نفس المصدر ص 
٣

رمضان لاوند ،  –تعریب  –الإنسان الحاكم .. فیصل عاھل السعودیة ( بنوا میشان .. للمزید من التفاصیل أنظر  
 .١٩٣ – ١٨٩ص بیروت بلا تاریخ ص / دار أسود للنشر 

٤
 .١٩٧نفس المصدر ص 
٥

 ١٩٧٨بیࠀروت  –خلال نصف قرن ، المكتب العالمي للطباعة والنشࠀر .. السعودیة وھموم العرب ( محمد عنان  

 .١٠٩ص



  المجلة السیاسیة والدولیة 

  على المحكالأمریكیة –فطي قد وضعت العلاقات السعودیةأن تجربة الحضر الن :أولا

، حرص المملكة على خلاله أن یثبت للولایات المتحدة والذي أراد الملك فیصل من
صیة ، مهما كانت خصو طیع الخروج عنهتضامن العربي الذي لا تستمبدأ ال

  .العلاقة مع الولایات المتحدة

إن الملك فیصل كان ینتهج سیاسة توفیقیة في إطار العلاقة مع الولایات المتحدة،  :ثانیا
وأنه .. محاولة التنسیق بین خصوصیة تلك العلاقة وبین التمسك بالحقوق العربیة–قوامها

هذا المسار التوفیقي طوال فترة حكمه إلا في القضایا الملحة التي تمس جوهر  لم یتخطى
 .١الدور العربي والإقلیمي للمملكة

لك أما في عهد الملك خالد بن عبد العزیز الذي أعتلى العرش بعد اغتیال الم .٧
، واصلت السعودیة انتهاج نفس السیاسة ١٩٧٥مارس عام /فیصل في آذار

في التعاطي ) أكثر واقعیة(وبمعنى آخر .. یةلشؤون الدولولكن بدور أكبر في ا
 .٢ة ولاسیما القضیة الفلسطینیةمع القضایا العربیة المصیری

، ألقى الملك خالد خطابا ثر من شهرین على رحیل الملك فیصلفبعد مضي أك     
، مسجلا أول خروج عن الثوابت التي كانت تقوم اعترف فیه بوجود إسرائیل

أن تزید  ١٩٧٥وكذلك استطاعت السعودیة منذ عام  ٣لك فیصلالمعلیه سیاسة 
، فضلا عن بروز الاعتمادیة لم بفضل العوائد النفطیة الهائلةمن نفوذها في العا

 .٤ینها وبین الولایات المتحدةالمتبادلة ب

، فقد برز الدور السعودي بشكل أكثر وضوحا بفعل على الصعید الإقلیمي .٨
أكثر ((لى أساس أنها أضحت ، عاسة السعودیةدة للسیالاتجاهات الجدی

هذا الدور، وحین كان ولیا للعهد، أضحى وانسجاما مع تصوراتها ل)) عملیة
الشخصیة الأكثر أهمیة في تشكیل السیاسة الخارجیة ) فهد بن عبد العزیز(

السعودیة لاسیما ما یتعلق بشؤون العلاقة مع الولایات المتحدة والسیاسة 
) العربيابل سعیه المستمر في الحفاظ على مبدأ الإجماع ، في مقالنفطیة
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مركࠀز دراسࠀات الوحࠀدة ) كیف یصنع القرار في الوطن العربࠀي ( إبراھیم سعد الدین وآخرون (  –للمزید ، أنظر  
 .٤٤ – ٤٣ص ص ١٩٨٥ ١/العربیة ، بیروت ط

٢
  Helen Lackner , A Hous built on sand op. cit P. 122 And P. 124 –أنظر  

3
 Ibid , P. 122. 

4
 Ibid , P. 131. 
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لعربیة بإتباعه سیاسة توفیقیة لتحقیق أكبر قدر ممكن من إرضاء الدول ا
 .١وبالتالي تجنب العزلة

، أضحت ١٩٨٢ولكن منذ تولي القیادة من قبل الملك فهد بعد وفاة أخیه الملك خالد  .٩
ذ لم تعد تكتفي بالممارسة التوفیقیة بل السیاسة الخارجیة السعودیة أكثر فاعلیة، إ

المبادرة في طرح المشاریع السیاسیة ذات الصلة بالقضایا العربیة والإقلیمیة لاسیما 
لحل القضیة الفلسطینیة الذي أصبح فیما بعد مشروعا عربیا بعد تبنیه ) مشروع فهد(

لمباشرة في في مؤتمر قمة فاس، حیث وصفت المملكة في حینها بأنها أحد الأطراف ا
وقد أشرت المواقف السعودیة من القضایا العربیة .. الإسرائیلي–إدارة الصراع العربي

مثال ذلك .. والإقلیمیة، أمثلة واضحة على توسع الدور السعودي في عهد الملك فهد
العربیة، وما آلت –تراجع السادات وعزلة مصر بعد كامب دیفید، والخلافات العربیة

، فضلا )حرب الخلیج الأولى(الإیرانیة –میة في إیران، الحرب العراقیةإلیه الثورة الإسلا
 .عن مشكلة أفغانستان والمشكلة اللبنانیة وقضیة أسعار البترول

–دور السعودي طیلة عقد الثمانینات، بفعل المتغیرات الجدیدةوقد تنامى ال

ة الدخول في لكالملیئة بالصراعات السیاسیة والأیدلوجیة، الأمر الذي فرض على المم
  .٢إلى دورها العربي والإسلامي إضافة.. خضم السیاسة الدولیة

وهكذا وجدت الولایات المتحدة في الدور السعودي الفاعل الأكثر أهمیة في 
ي ومآلا ذلك ف ١٩٧٩التعاطي مع حقائق الوضع الجدید في المنطقة منذ مطلع عام 

رك في لحقائق القاسم المشت، حیث أضحت السعودیة في ظل هذه اعقد الثمانینات
  .السیاسة العربیة الإسلامیة

، وعلى النحو الذي یحمل السعودیة على القبول غیر أن القیام بهذا الدور
قد وضع القیادة السعودیة ) الغیر مرغوبة في المنطقة(–كیةبمفردات السیاسة الأمری

  :ارینأمام خی

المملكة عن دورها  وهذا یعني تخلي–ا أن یلبوا رغبة الحلیف الأمریكيإم
لذي تتطلع وإما أن ترفض القیام بهذا الدور ا.. لیمي وبالتالي الركون إلى العزلةالإق

الأمر الذي قد یؤول –یعني التخلي عن الحلیف الأمریكي ، وهذاإلیه الولایات المتحدة
إذ یغدو .. التي تربط بین الطرفین) الخاصة(العلاقة الثنائیة إلى إعادة النظر في 

                                                           
1
 William B. Gundt , Saudi Arabia in the 1980 , S , op cit , P. 80. 

٢
دراسࠀࠀات ) الثوابࠀࠀت والمسࠀࠀتجدات  ..أضࠀࠀواء علࠀࠀى الدبلوماسࠀࠀیة العربیࠀࠀة السࠀࠀعودیة ( فاضࠀࠀل زكࠀࠀي محمࠀࠀد . أنظࠀࠀر د 
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، قد وضعت صانعي القرار في حداث المنطقة ومتغیراتها الجدیدةé NŠ åمكان القولبالإ
، الأمر الذي ألقى ال السیاسة الأمریكیة في المنطقةالسعودیة أمام موقف صلب حی

الأمریكیة وأدخلها في أكثر من اختبار –ظلالا كثیفة حول مستقبل العلاقات السعودیة
القضایا الإقلیمیة وجهات النظر حول بعض وبسبب اختلاف  ١٩٧٩في ربیع عام .

، قد لا یكون ربیة السعودیة والولایات المتحدة، نشأت أزمة فعلیة بین العالسائدة آنذاك
وكان مصدرها الرئیسي كما هو .. الأمریكیة–مثیل في تاریخ العلاقات السعودیةلعمقها 

ویبدو أن .. نفسهاس من صلب العلاقة الثنائیة معروف ینبع من معطیات إقلیمیة ولی
وقد تجلى ذلك من  ١عن التطور السلبي في العلاقةالأمریكیین هم المسؤولون أساسا 

، التي دارت حول جملة التي كانت تكمن وراء تلك الأزمة خلال الأسباب والدوافع
  :لة أهمهاقضایا متداخ

، مما یؤكد عدم وط الشاه، وتلكؤها في دعم نظامهالوضع في إیران وسق .١
، بل حلیف عندما یصل إلى حافة السقوط على ضمان بقاء أي نظامقدرتها 

تساهم هي في إسقاطه عندما تفقد الثقة في قدرته على ضمان المصالح 
فقد . ٢لأمریكیةالأمریكیة أو عندما یعتمد سیاسة قد تتقاطع مع السیاسة ا

 ، یدل على عدم الرغبةأن الموقف الأمریكي من شاه إیرانأدرك السعودیون 

للولایات ) كحلیف قوي(فبعد سقوطه  .عدم القدرة على دعم الحلفاء أو
 .٣م تعمل كل ما بوسعها لإنقاذهالمتحدة شعر السعودیون أن الأخیرة ل

ط الأمریكي باتهام السعودیة بمشاركتها في زیادة الأسعار غأسعار النفط والل .٢
 .٤كري لحمایة استمرار ضخ النفطثم التهدید بالتدخل العس

ففي الوقت –)كامب دیفید(ودي من اتفاقیات ومن ثم معاهدة السعالموقف  .٣
الأقل  الذي كانت فیه الإدارة الأمریكیة تراهن على ردود فعل إیجابیة أو على

دیة بأنها لا تفي بالغرض ، أعلنت السعو محایدة حیال هذه المعاهدة
 وأن المملكة ترى أن ما تم التوصل إلیه في قمة كامب دیفید لا.. المطلوب
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 .٢٥٣ذ ص.س.م.. السیاسة الخارجیة السعودیة ( غسان سلامة . د 
٢

ت مؤسسࠀࠀࠀࠀࠀة الدراسࠀࠀࠀࠀࠀا–١٩٧٩ –١٩٧٣لتھدیࠀࠀࠀࠀࠀدات الأمریكیࠀࠀࠀࠀࠀة بالتࠀࠀࠀࠀࠀدخل ، الࠀࠀࠀࠀࠀنفط العربࠀࠀࠀࠀࠀي وامࠀࠀࠀࠀࠀروان بحیࠀࠀࠀࠀࠀري 
 .٦٢، ص ١٩٨٠-١/بیروت ط/الفلسطینیة

٣
݀  ٦٢أنظࠀࠀر نفࠀࠀس المصࠀࠀدر ، ص  آفࠀࠀاق الخلࠀࠀیج فࠀࠀي الثمانینࠀࠀات مركࠀࠀز دراسࠀࠀات الخلࠀࠀیج ( ، وكࠀࠀذلك ، فࠀࠀالیري یࠀࠀور

 .٨٢ص ١٩٨٢) ٦٦(جامعة البصرة ، السلسلة الخاصة  –العربي 
٤

 .٢٥٨، ص ٢٥٣س ص.غسان سلامة ، م.د –أنظر  
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هود التي بذلها الرئیس یمثل صیغة نهائیة مقبولة للسلام مع تقدیرها للج
 .١كارتر

وذلك من خلال حملة واسعة شارك فیها –ستقراریة النظام السعوديإالتشكیك ب .٤
، استهدفت التشكیك بمقدرات رس وصحف أمریكیة بارزةغأعضاء من الكون

أمراء الأسرة  خلافات بینالمملكة على مسایرة التحدیث وعلى تجنب ال
 .المالكة

= لملحق بالسفارة الأمریكیة في جدهفضلا عن إبعاد رئیس جهاز المخابرات ا

بعد أن ثبت أنه كان وراء تلك الحملة لنقله معلومات عن أوساط تكهنت بوجود 
، وذلك عبر تقاریره واحتمال سقوط نظام الحكم السعوديخلافات في الأسرة المالكة 

  .٢شنطنها إلى واالسریة التي كان یبعث

، عبر عنها لها، أثارت ردود فعل في المملكةإن هذه القضایا والأحداث بمجم
بوضوح السفیر السعودي في واشنطن بوضوح آنذاك ، مما أدى بالتالي إلى اختلاف 

ب أدى إلى ، كما أن قیامها في وقت متقار ة للعلاقة التحالفیة بین الطرفینفي النظر 
  .٣تلك الأزمة–نشوء

ل هذه الأجواء المشحونة بانعدام الثقة المتبادل بین الطرفین ، وُقعت في ظ
مستشار كارتر ) زبغنیو برجنسكي(ریة الإسرائیلیة، أعقبها وصول معاهدة الصلح المص

ؤید للمعاهدة، قابلها لشؤون الأمن القومي إلى المملكة ، لحملها على اتخاذ موقف م
  .رفض سعودي

)) بقیت الصداقة واضمحلت الثقة بین الطرفین((ارة إذ وصفت العلاقة حینذاك بعب

بأن العلاقات بین البلدین تدهورت (( ١٩٧٩وتأكیدا لذلك، صرح سعود الفیصل مطلع مایس 
وزیر الخارجیة الأمریكي ) سابروس فایس(أعقبه تصریح  ٤))بسبب خلافات حول كامب دیفید

رت في العلاقات وأدت إلى نشوء الإسرائیلیة قد أث–أن معاهدة الصلح المصریة((أكد فیه 
  .٥))خلافات حادة في وجهات النظر بین البلدین
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مشࠀاریع التسࠀویة ( منیࠀر الھࠀور ، طࠀارق الموسࠀى : الوزراء السࠀعودي فࠀي أنظر نص البیان الذي أعلنھ مجلس  
 .١٩٢ – ١٩١، ص ص ١٩٨٦ ٢/ط –دار الجلیل ، عمان )  ١٩٨٥ – ١٩٤٧للقضیة الفلسطینیة 

٢
بیࠀروت ) اللوبي الصھیوني وسیاسات أمریكا الداخلیࠀة والخارجیࠀة  –من یجرؤ على الكلام ( بول فندلي  –أنظر  
 .٢٥٨س، ص.غسان سلامة م. وكذلك د،  ٢٥٦ص ١٩٨٨ ٦/ط
٣

الࠀࠀنفط ( مࠀࠀروان بحیࠀࠀري  –، وكࠀࠀذلك  ٢٥٨، ص ٢٥٤س ص.غسࠀࠀان سࠀࠀلامة م. للمزیࠀࠀد مࠀࠀن التفاصࠀࠀیل ، أنظࠀࠀر د 
 .٦٢س ص.م.. العربي والتھدیدات الأمریكیة 

٤
 .٢٦٠ص ٢٥٩س ص.م –غسان سلامة . أنظر د 
٥

 .٢٦٠نفس المصدر ص 
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، قد شجع عدد من الأمریكیة–یة، فأن استمرار فتور العلاقات السعودوهكذا
تي كانت تسعى إلى فبإضافة إلى فرنسا ال.. الدولیة للاستفادة من هذه الفرصةالقوى 

، حاول الاتحاد السوفیتي السابق (F–15)مكان طائرات ) المیراج(إحلال طائرات 
، الأمر الذي حض الطرفین لتخفیف مة علاقات دبلوماسیة مع السعودیةوالصین إقا

  .١زمة وصولا إلى وضع نهایة لهاحدة الأ

من قبل مسؤولي الدولتین  ١٩٧٩لذلك صدر سیل من التصریحات في أیار وحزیران 
بینها تصریح الأمیر عبد االله بن عبد  عبرت عن خطوات إیجابیة لوضع حد لهذه الأزمة، من

لا یعتقد أن ((قائلا أنه –الذي یُصف بأنه أقل تأییدا لتعمیق العلاقة مع واشنطن–العزیز
كما أن )). العلاقة بین واشنطن والریاض سوف تتأثر من رفض السعودیة لكامب دیفید

برغبتها في  ١٩٧٩ر الموقف السعودي تجاه قضایا النفط بدأ یتطور حین لمحت في نهایة أیا
زیادة إنتاج النفط لوضع حد للارتفاع المتزاید في أسعاره وصولا إلى إنهاء أزمة الطاقة، بناء 

في مقابل تأكید عدد من المسؤولیین الأمریكیین وبعض الصحف .. على طلب أمریكي مباشر
  .٢الأمریكیة في واشنطن إیقاف ضغطها على الریاض بشأن تأیید معاهدة كامب دیفید

، وحین تسلم الرئیس كارتر أوراق اعتماد السفیر ١٩٧٩یولیو /وفي تموز
شنطن تقدر السعودیة أن وا((، صرح قائلا )فیصل الحجیلان(السعودي الجدید 
صورة علنیة عن قرب انتهاء إذ كان هنا الحدث البروتوكولي )) كصدیق وكحلیف

éÏإیران بعد الثورة الإیرانیةبعد تفاقم الوضع في  –الأزمة  ô نتهاء النزاع بین شطري
  .ربیةالع–فضلا عن تفاقم الخلافات العربیة ٣الیمن

وعلى صعید التعاون العسكري والعلاقات الأمنیة بین الطرفین في أعقاب 
، واحتمالات تمدد الثورة سقوط الشاهالمتغیرات الكبیرة التي شهدتها المنطقة بعد 

نوبي، في أفغانستان والیمن الجالإیرانیة ، فضلا عن تدعیم الوجود السوفیتي 
ولاسیما –یمكن القول أن هذه المتغیرات.. ةالإیرانی –وانعكاسات الحرب العراقیة

كان لها الأثر البالغ في توجیه السیاسة الأمنیة السعودیة نحو التنسیق الأوثق –الأخیرة
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 .٢٦٠نفس المصدر ص 
٢

 .٢٦١نفس المصدر ص 
٣

، أحࠀࠀدث قلقࠀࠀا سࠀࠀعودیا حیࠀࠀال قضࠀࠀایا الأمࠀࠀن  ١٩٧٩إن النࠀࠀزاع المسࠀࠀلح الࠀࠀذي نشࠀࠀب بࠀࠀین شࠀࠀطري الࠀࠀیمن فࠀࠀي شࠀࠀباط  
سࠀوریة فࠀي آذار  –والاستقرار في الخلیج والجزیرة العربیة ، استمر حتى انتھاء النزاع المذكور بوساطة عراقیة 

دور القࠀࠀوى الخارجیࠀࠀة  –) لفارسࠀࠀي الأمࠀࠀن فࠀࠀي الخلࠀࠀیج ا( ، لمزیࠀࠀد مࠀࠀن التفصࠀࠀیل راجࠀࠀع ، شࠀࠀاه رام شࠀࠀوبان  ١٩٧٩
 .٩٤ – ٩١ص ص) مترجم للعربیة (  – ١٩٨٢لندن / المعھد الدولي للدراسات الإستراتیجیة 
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عسكریة ها المع الولایات المتحدة والتطلع إلى عقد صفقات أسلحة جدیدة لتدعیم قدرات
  .تملةبما یتناسب وحجم التهدیدات المح ١الحیویة البحریة

الإیرانیة –طرفین بعد اندلاع الحرب العراقیةففي إطار التنسیق الأمني بین ال
طائرات إنذار مبكر ) ٤(  بإرسا ١٩٨٠أیلول  ٣٠بادرات إدارة الرئیس كارتر في 

المملكة والدول  ریكي بأمنكاستجابة لتطمین السعودیین بشأن الالتزام الأم) أواكس(
الذي اتخذته )) الحیاد((رة الأمریكیة بأن موقف حیث عبرت الإدا.. الخلیجیة الأخرى

لا یعني أنها تبقى محایدة في تلبیة الاحتیاجات  ٢لایات المتحدة من حرب الخلیجالو 
من ومهما تكن الأهداف الإستراتیجیة الأمریكیة التي تك ٣الدفاعیة المشروعة لأصدقائها

وراء إرسال طائرات الأواكس والوجود البحري الأمریكي في الخلیج العربي ونتائجه 
السیاسیة السلبیة على السعودیة ودول المنطقة ، فأنهما قد ساهما في تخفیف هواجس 

  .السعودیین وتركا انطباعا إیجابیا للصداقة الأمریكیة في المنطقة خلال تلك الفترة 

= موضوعیة، إلا أن استمرار أسبابها ال١٩٧٩ة عام ى الرغم من انفراج أزمعل

= لخلیج وسلوكها حیال أطراف النزاعفضلا عن موقف الإدارة الأمریكیة من حرب ا

، قد أدخل العلاقات السعودیة والدول الخلیجیة الأخرىوسیاستها التسلیحیة تجاه 
إدارة الرئیس الأمریكیة في مراحل مد وجزر في الأیام الأخیرة من فترة  –السعودیة 

وحتى احتلال الكویت .. ١٩٨٨–١٩٨١) یغانرونالد د(ئیس كارتر وخلال إدارة الر 
  .عقد التسعینیات من القرن الماضي وانتهاء الحرب الباردة مطلع

، التي شكلت نقطة اقتران لك في إطار قضیة التسلح السعودیةوقد تجلى ذ
حین أبدت إدارة  ١٩٨٢منذ عام ، وبالتحدید الأمریكیة–ي العلاقات السعودیةواضحة ف

تاج إلیه من أنظمة سلاحیه الرئیس دیغان عدم استعدادها تزوید السعودیة بما تح
ا ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول موقف الولایات المتحدة من نقل التكنولوجیمتقدمة

، مما أجبر الأخیرة على اللجوء إلى تنویع مصادر العسكریة المتقدمة إلى المملكة
عقدت معها ، فبعد فرنسا وألمانیا وبریطانیا التي العسكریة التسلیح لتلبیة احتیاجاتها

لجأت إلى الصین الشعبیة التي لم ترتبط ) صفقة الملیارات(ما یعرف بـ ١٩٨٥عام 
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 ١٩٨٢ینࠀایر ) ٦٧(السیاسࠀة الدولیࠀة ع ) الدور السعودي في الإستراتیجیة الأمریكیة ( أحمد فارس عبد المنعم  

 .٨٩ – ٨٨ص ص
٢

إسࠀࠀماعیل صࠀࠀبري مقلࠀࠀد ، أمࠀࠀن الخلࠀࠀیج . حࠀࠀرب الخلࠀࠀیج الأولࠀࠀى ، راجࠀࠀع دللاطࠀࠀلاع علࠀࠀى الموقࠀࠀف الأمریكࠀࠀي مࠀࠀن  
 .٢٠٩ – ١٩٧ص ص ١٩٨٤ ١/الكویت ط/ شركة ربیعان  –وتحدیات الصراع الدولي 

٣
 .٩٨ – ٩٧س ص ص.م... شاه رام شوبان ، الأمن في الخلیج  
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التي و ) صفقة الصواریخ(قة التي عرفت بـمعها آنذاك بعلاقات دبلوماسیة لعقد الصف
ضد التهدیدات وذلك لامتلاك بعض القدرة الرادعة  (١٩٨٨أعلن عنها في ربیع عام 

أدت إلى .. ة توترا في العلاقات بین الطرفینإذ سببت هذه الصفق. الإیرانیة المحتملة
طلاع على طرد السفیر الأمریكي في الریاض بعد مطالبته باسم الحكومة الأمریكیة الا

  .١مزایا هذه الصواریخ

  المبحث الثاني

  القیود والمشكلات.. ٢٠٠١/أیلول لأمریكیة بعد أحداثا–العلاقات السعودیة

بل كانت ولا ریب، انعكاسا .. ، لم تأت من فراغ٢٠٠١سبتمبر /إن أحداث أیلول
في السنوات العشرین الأخیرة من –لأحداث وتطورات كبیرة سبقتها في النظام الدولي والإقلیمي

الحرب (تدادا لحرب الخلیج الأولى والتي كانت ام–حرب الخلیج الثانیة: القرن الماضي أهمها
، والسنوات الأخیرة من الحرب الباردة، ثم انهیار وسقوط الاتحاد السوفیتي )الإیرانیة–العراقیة

–الولایات المتحدة–وزوال خطر الشیوعیة، والتي كانت أولى نتائجها تفرد القطب الأوحد

  .٢بالسیاسة الدولیة واتجاهاتها–الأمریكیة

  وحتى أحداث أیلول.. حقبة التسعینیات من القرن الماضي وإذا ما عدنا إلى

، وسببت خلل في مبدأ التوازن الذي تها، حرج كبیر للقیادة السعودیةوالتي شكلت متغیرا
الغزو حیث كان .. الخارجیة على مر العقود الماضیةاعتمدته المملكة في سیاستها 

والذي وضع علاقتها .. /، باكورة هذا التحو ١٩٩٠أغسطس /العراقي للكویت في آب
بالولایات المتحدة أمام اختبار صعب في أعقاب التحالف الغربي الذي قادته الأخیرة ، 

، لیس ، هو الانضمام إلى هذا التحالفدفلم یكن أمام القیادة السعودیة إلا خیار واح
بأن العراق بات یشكل تهدیداً لأمنها وسلامة أراضیها وأمن ) روج لهاأو (لأنها أدركت 

، بل أنها كانت تدرك تماماً بأن إدارة نظومة مجلس التعاون الخلیجي فحسبوسلامة م
الكویت وتدمیر ما تبقى من بوش الأب ماضیة في سعیها لطرد القوات العراقیة من 

وهذا ما لا ترغب . في المنطقةي المباشر ، وبالتالي تحقیق هدف الوجود العسكر قدراته
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السیاسة الخارجیة ( عامري لمزید من التفصیل حول قضایا الأمن الإقلیمي والتسلح ، راجع علي محمد حسین ال 
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٢
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 .٢٧٩ – ٢٧٥ص ص ٢٠٠٧/ دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، حزیران 
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ة وإقلیمیة ، لأنه ینطوي على استحقاقات تضع العربیة السعودیة إزاء ضغوط محلیبه
  . )عربیة وإسلامیة(شتى 

، في الكوارث والأزمات الإقلیمیة التي كانت تتطلب إن الحسابات غیر الدقیقة
ظومة مجلس التعاون یة لمنشجاعة دبلوماسیة من دول إقلیمیة كبیرة مثل السعودیة راع

ا ، تؤثر بشكل أو بآخر على وزنهالخلیجي، وتواجه مظاهر متداخلة ومعقدة
حربه ضد إیران  ، ابتداءً من دعم خاطئ للعراق فيالاستراتیجي ومستقبلها السیاسي

) ررةغیر المب(ات المتحدة اللامحدود في حربها ، ومروراً بدعم الولایمادیاً ولوجستیاً 

، أدى بعد ذلك إلى عملیة انكشاف أمني غیر مسبوقة سوغت عراقيلإسقاط النظام ال
از شرعیتها وبروز ضعفها إمكانیة ابتزاز السعودیة ومعها نظم الخلیج الأخرى بعد اهتز 

مع إیران في ) تعاونیة/دفاعیة(تورط في سلسلة اتفاقیات ثنائیة ، وصلواً إلى الوهشاشتها
، لتعود الثانیة بعد ذلك لممارسة ٢٠٠٥ام المنتهیة في ع) محمد خاتمي(س حقبة الرئی

... نامجها النووي وطموحاتها النوویةدورها الإقلیمي القوي في المنطقة من خلال بر 

 الاقتصادیة في/لمزید من المزایا الإستراتیجیةوبالتالي سعیها للحصول على ا

  . ١وسیا والصینéL Ï مفاوضاتها مع الترویكا الأوربیة

عن )) محور الشر((ن قد نجحت عملیاً في درء تهمة أن إیرا... بمعنى آخر
، وإنما سوغت بفعلها الهجومي ن تجد نفسها مضطرة للدفاع عن ذلكنفسها من دون أ

، كما حوظة في مناخ العلاقات الإقلیمیةمكانة دولیة مهمة في ظل السیولة المل
شریكاً محتملاً  اعترفت الولایات المتحدة عنوة بالنظام الذي راوغت طویلاً في اعتباره

  . ٢بات الإستراتیجیة الإقلیمیةفي الترتی

، السلوك الذي اعتمدته الولایات المتحدة في البحث عن ولعل ما یركد ذلك
مصالحها في المنطقة وفق معادلة شریك فاعل لا یكلفها الكثیر في الحفاظ على 

الاحتواء (اسة النصف الثاني من عقد الثمانینیات، كانت سیففي .. )سارةالربح والخ(
وخلال عقد -یس ریغانخلال فترة إدارة الرئ-حیال كل من العراق وإیران) المزدوج
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سࠀࠀࠀتراتیجیة ھࠀࠀࠀو صࠀࠀࠀراع  -الإیرانࠀࠀࠀي فࠀࠀࠀي الخلࠀࠀࠀیج ھࠀࠀࠀو فࠀࠀࠀي جࠀࠀࠀوھره وحقیقتࠀࠀࠀھ الجیࠀࠀࠀو  –إن التجࠀࠀࠀاذب السࠀࠀࠀعودي  
ܷدو بالإمكان القول أنھ تنافس مࠀن أجࠀل .. بین جذرھا وأحد فروعھا الإیدیولوجیة  وكذلك صراع إقصاء وفعالیة وی

  :وقارن  –أنظر .. الزعامة الدینیة ، یسعى الطرفان من خلالھا للوصول إلى السیادة الإقلیمیة 

، مجلࠀة )  ٢٠٠٦ي العࠀام الخلیج العربࠀي فࠀ: ستراتیجیة   –الاستقطاب الإقلیمي والتحولات الجیو ( فتحي العفیفي 
 .١١٤، ص ١٠٠، ص ٢٠٠٦نوفمبر / ٢/تشرین  ٣٣٣/ المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ع 

٢
 .١١٤أنظر ، نفس المصدر ص 
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مع ) بیل كلینتون(ثم إدارة الرئیس ) بوش الأب(التسعینیات، في فترة إدارة الرئیس 
، ثم توزیع لعراق عن محیطه الإقلیمي والدولي، مع عزل ااستمرار نفس السیاسة

ه أو بعده عن دول المنطقة ولاسیما تركیا وإیران وكل حسب قرب الأدوار الإقلیمیة بین
بین ) حذر(أن هذه الحقبة شهدت تقارب  ، والجدیر بالذكرالتوجهات الأمریكیة

  . السعودیة وإیران

الأمریكیة ، أحدثت تحولاً كبیراً في السیاسة ٢٠٠١/أیلول ١١غیر أن أحداث 
یر مسبوقة للأمن القومي ظهرت تحدیات غ، على أساس أنها قد أوإستراتیجیتها الأمنیة

إلى سدة الحكم ) المحافظین الجدد(فضلاً عن أنها ترافقت مع وصول  wالأمریكي
والذي تزاید إحساسهم بالتفوق العسكري المبني على فهم قدیم ، بأن الولایات المتحدة 

م لدیها حصانة من أي خطر یداهمها من الخارج بحكم عزلتها الجغرافیة عن العال
  . ١تفوقها الاقتصادي والعسكري فضلاً عن... ))مبدأ مونرو((

، منذ اللحظة التي إستراتیجي، كان هاجساً أمریكیاً غیر أن البحث عن عدو 
فهو - وإذ كان ثمة خطر آت.. انهار فیها الاتحاد السوفیتي وتلاشي الخطر الشیوعي

المنظمة  السابقة في كما أشارت إلیه مندوبة الولایات المتحدة- )الإسلام الأصولي(
وكذلك ما )) عدو الآتي هو الأصولیة الإسلامیةإن ال: ((بالقول) جین كبریاتیك(الدولیة 

بأن : ((١٩٩٢ فبرایر/لأطلسي في بیان له صدر في شباطورد في إعلان الحلف ا
اجس في العقلیة ، وقد ترسخ هذا اله٢))م الأصولي هو العدو القادم للحلفالإسلا

  . قاً الأمریكیة لاح

  ))وإستراتیجیة بوش الجدیدة... الحرب على الإرهاب((

دة وحلفائها من جراء أحداث على الرغم مما أصاب الولایات المتح
éL Ï (ها منحت الرئیس ، غیر أنلم بمستقبل خطرسبتمبر والتي أنذرت العا/أیلول

ق ، وبوضع المحور الأساس لسیاصة نادرة لتمریر سیاسته الخارجیةفر ) دبلیو بوش
  . ٣سب التأیید محلیاً وعالمیاً عمل إدارته في تحشید الرأي العام الأمریكي وك

قد أطلق ) رهابإما أن تكون معنا أو مع الإ(ن الشعار الذي سوقته إدارة بوش إ
إرهاب (لدمار إلى الدرجة التي حل فیها یدها في تحشید ما تشاء من وسائل الموت وا
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مركز العراق  –مجلة دراسات عراقیة ) تحدیات الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث أیلول ( تمیم حسین التمیمي  
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ظاهرة الإرهاب یاسیة والدبلوماسیة في التعاطي مع محل الوسائل الس) الدولة الأمریكیة
تلك ... رهابیین ویوفر لهم الملاذ الآمنومعاقبة من یؤوي الإ... في الداخل والخارج

  . ١مییز بین الإرهاب والمقاومةالثنائیة في السیاسة الأمریكیة لم تترك فسحة للت

على تفرد  ، التشدیدإن خطة الحرب على الإرهاب، وضعت على رأس أهدافها
، إذ لم تمض ساعات على م منازعتها من قبل أي قوة عالمیةالولایات المتحدة وعد

، حتى أعلن الرئیس بوش حربه على الإرهاب، حادث الهجوم على نیویورك وواشنطن
الشرق الأوسط  وسرعان ما حولته إدارته إلى إستراتیجیة واسعة لإعادة رسم خریطة

  . ٢وآسیا الوسطى

، مبرراً ومسوغاً للتدخل الإنساني بموجب هذه الإستراتیجیة وأصبح التدخل
، كما وأخذت قضایا الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لعسكري خارج أطر السیادة الوطنیةا

إستراتیجیة (اتت مفاهیم ، بحیث بلاستخدام المعولم للآلة العسكریةشأناً كبیراً في ا
بناء علاقاتها العالمیة والإقلیمیة  تفرض على الولایات المتحدة أن تغیر في) الهیمنة

  .٣قرار لها بالقطبیة الأحادیةمن أجل ناظم دولي جدید یقوم على تفردها والإ

یشجع على –حتى لبعض حلفاءها المقربین–كما أنها رفضت تقدیم أي حافز
لإدارة من ، فضلا عن تهمیش الدبلوماسیین في ا)التحالف ضد الإرهاب(المشاركة في 
، ووصفتهم الذین یسعون في هذا الاتجاه)   كولن با(السابق –لخارجیةأنصار وزیر ا

دیك (أمیل إلى نائب الرئیس إذ كانت . عض الحلفاءبأنهم یبالغون في تقدیر نفوذ ب
بول (ءهم من المحافظین الجدد أمثال وحلفا) رامسفیلد(ووزیر الدفاع السابق ) شیني

ب على الإرهاب ستعفي الولایات المتحدة الذین یرون أن الحر ) وولفویتر وریتشارد بیرل
  .٤داهنة السعودیة لضمان النفطمن م

أن الإحساس الأمریكي بالأمن قد تعرض لهزة (ناهیك عما أشار إلیه الرئیس بوش إلى 
مما أدى بالتالي ) وأن الولایات المتحدة غیر محصنة ضد الهجوم.. عنیفة نتیجة أحداث أیلول

الإستراتیجیة العسكریة في أعقاب صدور وثیقة عن البیت  إلى إجراء تغییرات كبیرة في
مبدأ (تنطوي على  ٢٠٠٢سبتمبر /في أیلول) إستراتیجیة الأمن القومي(الأبیض تحت عنوان 
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 .٢٧٦أنظر ، نفس المصدر ص 
٢

 .٢٧٦نفس المصدر ص 
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 .٢٧٧س ص.م –نصیر عاروري . أنظر د 
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وأن الحرب على .. باستخدام القوة في التعاطي مع التحدیات المحتملة) الاستباق والوقایة
  .١الإرهاب سوف تطال دولا ترعى الإرهاب

Ïلحقیقة یغدو بالإمكان القولوفي ا ، جاءت الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة = �
ناهیك عن سعي ) إستراتیجیة هیمنة(الحالي بأنها مع سیاق الأحداث منذ مطلع القرن 

  .لقرن أمریكیا لا ینازعها فیه أحدإدارة بوش وتأكیدها غیر مرة على جعل هذا ا

لا تستثني أقرب –في ضوء ما تقدم –یات المتحدة ، فأن الولاولتحقیق أهدافها
تحقیق وباستخدام كل الوسائل المتاحة في  –ضد الإرهابولاسیما في حربها –الحلفاء

  .هذه الوسائل مع الشرعیة الدولیة ، وأن تعارضتالتفوق الدائم

 –وهكذا شرعت الولایات المتحدة بتنفیذ إستراتیجیتها الأمنیة الجدیدة باحتلال 

، ثم احتلال ٢٠٠١أكتوبر /طلسي في تشرین أوللدول الحلف الأ أفغانستان بقیادتها
على خلفیة اتهامه بحیازة  ٢٠٠٣أبریل /قیادتها للتحالف الغربي في نیسانالعراق ب

، وعن نفس الوثیقة التي وبنفس الذریعة. ورعایته للإرهاب أسلحة الدمار الشامل 
نولوجیا الخطرة في تكاتحاد التطرف مع ال(رت عن البیت الأبیض وتحت عنوان صد

، الأمر الذي أدى خاطر امتلاك إیران لقدرات نوویةأكدت على م) دول محور الشر
، والذي اتخذ اتجاهات شتى الإیرانیة–التوتر في العلاقات الأمریكیة بعد ذلك إلى بدء

  .٢عد الاحتلال الأمریكي للعراقمع تفاقم الأزمة النوویة الإیرانیة ولاسیما ب

التي بدأت منذ  ٣ياء التصعیدیة حیال الملف النووي الإیرانوفي ظل الأجو 
، بعودة إیران بقوة إلى الساحة الإقلیمیة من خلال طموحاتها النوویة ٢٠٠٥مطلع عام 

، والمخاوف الخلیجیة وسعیها للنفوذ والتمدد في العراق  دلجؤ وخطابها الإعلامي الم
  .هذا الملف صعودا وهبوطایكي حیال من تلك الطموحات، فضلا عن الموقف الأمر 

التي تنم عن ارتباك  )سعود الفیصل(الخارجیة السعودي تأتي تصریحات وزیر 
واضح في الدبلوماسیة السعودیة التي غیرت مواقفها حیال إیران غیر مرة خلال أشهر 

أن إیران لیست صدیقا (( ٢٠٠٦یونیو /ة حین أعلن من طهران في حزیرانقلیل
على التكنولوجیا على حق إیران في الحصول ((وأكد )) بفحسب، بل الصدیق الأقر 
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الإسࠀࠀࠀتراتیجیة الأمنیࠀࠀࠀة للولایࠀࠀࠀات المتحࠀࠀࠀدة تجࠀࠀࠀاه العࠀࠀࠀراق وآفاقھࠀࠀࠀا ( تمࠀࠀࠀیم حسࠀࠀࠀین الحࠀࠀࠀاج محمࠀࠀࠀد  –للمزیࠀࠀࠀد أنظࠀࠀࠀر  
ص  ٢٠٠٥ ١/كࠀࠀانون ٣/ دراسࠀࠀات عراقیࠀࠀة ، مركࠀࠀز العࠀࠀراق للبحࠀࠀوث والدراسࠀࠀات الإسࠀࠀتراتیجیة ع ) المسࠀࠀتقبلیة 

 .٨٨ – ٧٥ص
٢

 .٧٦ – ٧٥أنظر ، نفس المصدر ص ص 
٣

بࠀین التصࠀعید .. الأزمة النوویة الإیرانیࠀة ( ورقتنا المنشورة تحت عنوان  –حول الملف النووي الإیراني ، أنظر  
 .١٦ – ١٣ص ص ٢٠٠٧ ٢/كانون) ١٥٥(في أوراق دولیة ، ع ) والتھدئة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

وشكر المسؤولین الإیرانیین على عدم السعي إلى الحصول على .. النوویة السلمیة
، أعلن من واشنطن عن قلق مجلس وقبل شهرین من هذا التصریح)) یةأسلحة نوو 

  .١والتمدد الإیراني في العراق °التعاون الخلیجي من الملف النووي

صریحات سعود ، الذي مثلته تلوك المملكة حیال إیرانالرغم من أن س على
، جاء انعكاسا للتطمینات الإیرانیة بشأن سلمیة برنامجها النووي، الفیصل الأنفة الذكر

دولة لها ل.. یعد هروبا إستراتیجیا–في حسابات الإستراتیجیة–غیر أن ذلك السلوك
منظومة دول مجلس التعاون ، فضلا عن  ، وتحتل المركز فيوزنها العربي والإسلامي

ومن جانب آخر، أن هذا من جانب . في النظام الإقلیمي الشرق أوسطي موقعها
الحلیف الأمریكي الذي بدوره یقف على طرفي نقیض مع إیران )) یزعج((سلوكها هذا 

، ویتهم الأولى بالدعم مرغوبة من قبل الإدارة الأمریكیةوطموحاتها الإقلیمیة الغیر 
وزه المتمثلة بالإسلام ، والسكوت عن الفتاوى التي یطلقها بعض رمالمالي للإرهاب

ناهیك عن تعرض المملكة لمشكلات معقدة تعكسها الضغوط ) الوهابیة(الأصولي 
التي تمارسها نفس تلك الرموز معترضة على الوجود العسكري الأمریكي وبرامج 

تخلي الأخیرة عن  الذي قد یفضي إلى الأمر. سات الولایات المتحدة في المنطقةوسیا
قة ألتحالفیه وبالتالي الركون إلى افتراق حقیقي قد یعتري العلا.. الحلیف السعودي

على أساس أن القیادة السعودیة لم تعد قادرة على الصمود .. الخاصة بین الطرفین
  .استحقاقات تلك البرامج والسیاساتأمام 

  ))لاح والدیمقراطیةودعوات الإص.. الحرب على الإرهاب((

في سیاق الحرب ) المحافظین الجدد(نحت أحداث الحادي عشر من أیلول م
تأیید ، والوسائل اللازمة لتوسیع قاعدة الهاب فرصة كبیرة لتفعیل معتقداتهمعلى الإر 

لاسیما –مسموع في قضایا السیاسة الخارجیة، والصوت اللهم داخل الولایات المتحدة
  .–ؤون الشرق الأوسطفي ش

هم الموالون .. المتشدد من قادة المحافظین الجدد، والأكثر تأثیرا،إذ أن التیار 
) لشؤون الأمن القوميأعضاء العهد الیهودي (لإسرائیل، یساندهم في هذا الاتجاه 

بشأن الشرق الأوسط مع –الذي تتطابق وجهات نظرة) لمسیحيالیمین ا(ناهیك عن 
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، نقࠀࠀلا  ٦، ص ١ص ١٤/٦/٢٠٠٦جریࠀࠀدة الحیࠀاة )) إیࠀران الصࠀࠀدیق الأقࠀرب : سࠀعود الفیصࠀࠀل ( حسࠀن فحࠀࠀص ،  
  .١١٥ذ ص.س.م.. ) ستراتیجیة  –الاستقطاب الإقلیمي والتحولات الجیو ( عن ، فتحي عفیفي 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

یاسي السائد في إضافیة جدیدة في المناخ السهاتین المجموعتین والذي اكتسب قوة 
  .١د أحداث الحادي عشر من أیلولبع–الولایات المتحدة

بمنطقة الشرق وقد تبنت هذه المجموعات توجهات وأفكار وسیاسات تتعلق 
  :٢الأوسط أهمها

إن إسرائیل هي الدولة الدیمقراطیة الوحیدة في الشرق الأوسط والحلیف  .١
 .ي تثق به الولایات المتحدةید الذالإستراتیجي الوح

، من أجل ممارسة یات المتحدة على تفوقها العسكريینبغي أن تحافظ الولا .٢
الأنظمة والثقافات  نفوذها كما أن التحالفات الإستراتیجیة یجب أن تبرم مع

ها بمعنى أن العلاقة الخاصة مع السعودیة لیست في محل.. المشابهة لها
 .یجب إعادة تقییمها–وبالتالي

على الولایات المتحدة أن تتبنى سیاسة خارجیة تتسم بالبادرة، وأن تحض على تغییر  .٣
الأنظمة في الدول التي تشكل تهدیدا للولایات المتحدة أو إسرائیل، وفي هذا السیاق، 

فالذین لیسوا جزءا من ) المواقف الغامضة(على الولایات المتحدة أن لا تتسامح مع 
 .كلةهم إذن جزء من المش ..الحل

، بأن الهجوم المباشر على الولایات المتحدة جاء من هذا إضافة إلى ما علمنا
إذ أن منفذي العملیة ).. صرالسعودیة وم(رب حلیفین لها في الشرق الأوسط أق
شبكة (ن یحملون الجنسیة السعودیة وأ) ١٥(، من بینهم من عناصر القاعدة) ١٩(الـ

° )يأیمن الظواهر (السعودي وشریكه المصري ) أسامة بن لادن(التي أسسها ) القاعدة

، یتمثل بضرب الراعي للنظامین المصري والسعودي الأكثر قد اتخذت قرارا إستراتیجیا
یقابل ذلك احتضان المملكة للمتطرفین الإسلامیین ) الولایات المتحدة(وة في العالم ق

ي تشكل ، التاجسها حیال شرعیة نظامها السیاسيلتنأى بنفسها ولتخفف من هو 
، وخاصة مع اشتداد یة التي تستند علیها تلك الشرعیةالوهابیة أحد الأعمدة الأساس

المعارضة الغیر مسبوقة المناهضة للسیاسة الأمریكیة والرافضة للوجود العسكري 
  .كما أشرنا في سیاق البحث ٣انالأمریكي في السعودیة أبان الحرب على أفغانست
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݀ الأمریكࠀࠀي بعࠀࠀد أحࠀࠀداث أیلࠀࠀول ( عاصࠀࠀم محمࠀࠀد عمࠀࠀران . د   –مجلࠀࠀة دراسࠀࠀات دولیࠀࠀة ) النظࠀࠀام السࠀࠀعودي فࠀࠀي الإدرا

ܷداد ع / مركز الدراسات الدولیة   .٧٧ – ٧٦ص ٢٠٠٥شباط ) ٢٦(جامعة ب
٢

 ٧٧نفس المصدر ص أنظر ، 
٣

ѧال   ѧبیل المث ѧى س ѧر عل  , Martin Indyk , Back to the Bazaar , Foreign Affairsأنظ
February 2002   



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ر حول الإجراء العسكري الذي ینبغي اتخاذه ، كان الجدل یدو وبناء على ذلك
مع توتر العلاقات –٢٠٠٣لتي سبقت الاحتلال في نیسان ضد العراق في الفترة ا

، یتبنى رؤیة جدیدة للشرق جناح المتشدد من المحافظین الجددفال. الأمریكیة–السعودیة
مكان إلا  التخلي عن بعض الأولویات السابقة التي تؤكد على أن لا: ، مفادهاالأوسط

، لابد وعلى وفق هذه الرؤیة.. التي هي في حالة سلام مع إسرائیلللدول الدیمقراطیة 
، بل ي عن حمایة بعض الأنظمة المعتدلة، كدول مجلس التعاون الخلیجيمن التخل

، وذلك من شأنه أن یخدم ا فیها المملكة العربیة السعودیةوتغییر أو إصلاح بعضها بم
  .١حدة وإستراتیجیتها الجدیدةتمصالح الولایات الم

، ظهرت ردود فعل سلبیة من داخل الولایات المتحدة من خلال وفي أعقاب ذلك
حول ، ومراكز البحوث والدراسات الإعلام الأمریكیة وأوساط سیاسیةحملة شنتها أجهزة 

، التي أضحت من وجهة نظرهم غیر ملائمة بنیة النظام السیاسي السعودي
ع الدعوات العصریة لحقوق الإنسان، یكیة الجدیدة ، ولا تتوافق مللإستراتیجیة الأمر 

یم فضلا عن مشروع تقس –، والحریات العامة في السعودیة والمشاركة السیاسیة
  .٢المملكة العربیة السعودیة

–رعیة على النظام السیاسي السعوديالذي یضفي الش–ما أن الفكر الوهابيك

رفي نقیض مع جوهر القیم التي جاءت بها یقف من وجهة النظر الأمریكیة على ط
مشتركة لا ، وأن أي تحالف یفقد القیم الا، الحملة الأمریكیة ضد الإرهابوقامت علیه

فأن موثوقیة )) ادي عشر من أیلولوهذا هو درس الح((یمكنه الصمود طویلا 
.. ضع إلى إعادة نظرالسعودیة كحلیف للولایات المتحدة في المنطقة ینبغي أن تخ

 أن السعودیة أضحت أقل قدرة على تلبیة استحقاقات) مرة أخرى(هذا یعني و 

  .الإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة

  :في ضوء ما تقدم، یمكن رصد الحقائق الآتیة

، بأن الإسلام بات یشكل ى الولایات المتحدة والغرب عموماتسود رؤیة جدیدة لد .أ 
ف ضد الذي وق) لمعتدلا(، وأن إسلام السعودیة خطرا على الغرب وحضارته
نه ، أثبت أوضد الإسلام الرادیكالي في إیران) الشیوعیة والاتحاد السوفیتي

                                                                                                                               
مجلࠀࠀة السیاسࠀࠀة الدولیࠀࠀة ، ع ) مࠀࠀن الافتࠀࠀراق إلࠀࠀى الاتفࠀࠀاق .. الروسࠀࠀیة  –العلاقࠀࠀات السࠀࠀعودیة ( محمࠀࠀد عࠀࠀز العࠀࠀرب 

  .٢٠٠٣أكتوبر ) ١٥٤(
١

 .٧٧س ص.م.. ) لنظام السیاسي السعودي ا( عاصم محمد عمران . أنظر ، د 
٢

 .٧٩أنظر ، نفس المصدر ص 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

عیا أم سنیا أم وهابیا، إن كان إسلاما شی.. أیلول ١١إسلام خطر بعد أحداث 
، أنه أصبح العدد الجدید القادم في صراع الحضارات تلك معتدلا أو أصولیا
 .١لسیاسیة الأمریكیةالعقلیة ا الفكرة التي تبنتها

بالاعتماد على –بحب الرؤیة الأمریكیة–ي النفطيبدء انحسار الدور السعود .ب 
العسكري المباشر في آسیا بدائل نفطیة جدیدة توفرت بعد تكریس الوجود 

إذ أن الوجود الأمریكي .. وقبل ذلك، الاتفاقیات النفطیة مع روسیا.. الوسطى
ة على الموارد النفطیة والغاز الطبیعي في في أفغانستان یعد خطوة هامة للهیمن

یة وحتى منطقة الخلیج منطقة تمتد من جمهوریات آسیا الوسطى الإسلام
، وذلك من دة السعودیة إلى التقرب من موسكوالأمر الذي دفع بالقیا ٢العربي

إلى روسیا  الملك الحالي–عبد االله بن عبد العزیز–ام بهاخلال الزیارة التي ق
، والتي جاءت على خلفیة تداعیات الحادي ٢٠٠٣سبتمبر /ي أیلولالاتحادیة ف

عشر من أیلول والمسألة العراقیة ، وتعزیز علاقاتها مع عدد من الأطراف 
، لإیجاد نوع ولیة مثل الصین وروسیا الاتحادیة، والیابان، والاتحاد الأوربيالد

، فضلا واحد وعدم اقتصارها على قطب دوليمن التوازن في علاقاتها الدولیة 
، وهذا من شأنه التقلیل من حركة السیاسة الخارجیة السعودیة عن تنویع دوائر

حدة الضغوط التي یمكن أن تتعرض لها المملكة وبخاصة ما یتعلق بعلاقاتها 
مع واشنطن التي باتت تنطوي على قضایا ومشكلات شائكة ومعقدة ولاسیما 

عتمادها على السعودیة سواء كان في ظل اتجاه الولایات المتحدة إلى تقلیص ا
، هذا فضلا عن نقاط الضعف د العسكري الإستراتیجي أو النفطيعلى الصعی
، والتي أفضت إلى حاجة أكبر لتقویة الدعم حرب الخلیج الثانیة التي أفرزتها

) تصدیر الوهابیة(هذا النظام في  ، إذ ساهمالوهابي للمملكة ونظامها السیاسي

في آسیا –ولاسیما–جد والمدارس الدینیة في الخارجاعبر بناء مئات المس
الإیراني  –لسعوديحیث التنافس ا–ى الإسلامیة وأفغانستان وباكستانالوسط
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معھࠀد شࠀࠀؤون الخلࠀࠀیج ، فریࠀࠀدم : ، صࠀدرت تقࠀࠀاریر فࠀࠀي واشࠀࠀنطن عࠀن ھیئࠀࠀات بحثیࠀࠀة مثࠀࠀل  ٢٠٠٦مࠀࠀایو / فࠀي أیࠀࠀار  
تبࠀاطؤ المملكࠀة ) ١: تظمنت مجالات لناشطین سعودیین وباحثین أمریكیین تنتقد ) ھاوس ، لجنة الحریات الدینیة 

التوسࠀع فࠀي ) ٢. حذف العبارات والآیات القرآنیة التي تحض على كراھیة الیھود والكفار مࠀن غیࠀر المسࠀلمین  في
موضوع الكراھیة لیشمل إقصاء الشیعة والسنة من غیر الوھابیین ، وتجاھل تاریخ الأشراف الھاشمیین في مكࠀة 

݀ الاجتماعي خارج الدائرة السعود  –واعتبار كل ذلك إقصاء للآخر ، أنظر  –یة ، وآل الرشید في الریاض ، الحرا

 .١١٠ذ ص.س.م) ستراتیجیة  –فتحي العفیفي ، الاستقطاب الإقلیمي والتحولات الجیو 
٢

 .٧٩س ص.م –عاصم محمد عمران . أنظر ، د 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

، إضافة إلى المنظمات الخیریة التي تمولها الأسر لكسب المسلمین هناك
.. الوهابیة والتي تحولت لاتجاه آخرالسعودیة الثریة لتمویل مشروع تصدیر 

، وعلى الرغم من إسقاط الجنسیة السعودیة )أسامة بن لادن(أن  حیث أتضح
اللازم لتأسیس  عنه استطاع استغلال ذلك المشروع للحصول على التمویل

       .١شبكة القاعدة

ظهور البدائل العسكریة للوجود العسكري الأمریكي والتسهیلات العسكریة التي  .ج 
حیث تنتشر القواعد –لكویتقطر، البحرین، سلطنة عمان، وا: منتقدمها كل 

لعراق ، فضلا عن قواعدها في أفغانستان واساطیل الأمریكیة ومراكز قیادتهاوالأ
 .٢وجمهوریات آسیا الوسطى

å الولایات المتحدة قد أدركت تماماأن /في ضوء ما تقدم، یغدو بالإمكان القول

لكة العربیة قدمتها المموفي م–السیاسیة في الخلیجبأن الدعم اللامحدود للأنظمة 
، یهددون المصالح بروز متطرفین من الإسلام السیاسيلم یحول دون –السعودیة

  .هذا من جانب.. والغربیةالأمریكیة 

ه إدارة الرئیس جورج دبلیو بوش ، فأن الشعار الذي ابتدعتومن جانب آخر
ة فلمعر ) قة أو زعزعة النظام بالدیمقراطیةالإصلاح عن طریق التغییر بالفوضى الخلا(

التالي دعمهما ، وبكواختیار أكثرها اعتدالا كل ذل (الوزن الحقیقي للقوى المجتمعیة
ومنها –لهذه الأنظمة) مظلة الحمایة الأمریكیة(عملیا  أنهى للوصول إلى السلطة،

، سواء بالانفتاح على تش عن بدائل أخرى، لتنأى بنفسهاالتي باتت تف–السعودیة
وهذا ما یفسر تقاعس . یة، أو التعویل على حلفاء جدداطالداخل بمظاهر شكلیة للدیمقر 

حكومات الخلیج عن دعم المشروع الأمریكي في العراق حتى لا یتحول إلى سابقه لكل 
  .٣ترعة الهیمنة الأمریكیةمن یقاوم 

  :ة ــالخاتم

الأمریكیة التي وصفت بأنها علاقات تحالفیه –وهكذا یبدو أن مسار العلاقات السعودیة
المتغیرات الإقلیمیة ) ترمومتر(ویحسب .. سمت بالالتقاء حینا، وبالافتراق حینا آخرخاصة، أت

                                                           
١

 .٨٠نفس المصدر ص 
٢

  س ، وكذلك.م.. ) الروسیة  –العلاقات السعودیة ( أنظر ، محمد عز العرب  

Martin Indrk , Back to the Bazaar , op cit 
٣

التنافس الإقلیمي والدولي ( الموسوم  –للاطلاع على الدور الأمریكي في آسیا الوسطى الإسلامیة ، راجع بحثنا  
ܷࠀداد ع / مركز الدراسات الدولیࠀة  –مجلة دراسات دولیة  –) في منطقة آسیا الوسطى الإقلیمیة   –) ٣٤(جامعࠀة ب

  .ما بعدھاو ١٣١ص ٢٠٠٧تشرین أول 
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غیر أن التوتر الحقیقي الذي ساد تلك . التي أتسمت بدورها على الدوام بعدم الاستقرار
التي جاءت ) القیم والمبادئ(العلاقات والذي قد یفضي إلى مستوى الافتراق بین الطرفین هو 

) فهو ضدنا.. من لیس معنا(على الإرهاب وعلى وفق الشعار الأمریكي  بها حملة الحرب

فضلا عن تداعیات احتلال أفغانستان والعراق، والإستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة في المنطقة 
واستحقاقاتها التي كشفت عن ضعف وهشاشة الحلیف السعودي وعدم قدرته على الصمود في 

  .تلبیة تلك الاستحقاقات

فهو الأمر الأكثر إزعاجا .. دعوات الإصلاح والدیمقراطیة وحقوق الإنسان ناهیك عن
فكیف –وقلقا للسعودیة، بعد أن أضحت ضمن قائمة المستهدفین بسیاسة مكافحة الإرهاب

من –یمكن للسعودیة والحال هذه، أن تساهم فیها وهي ذاتها متهمة بدعم الإرهاب واحتضانه
بأن وسائل التعلیم التي تحض على كراهیة الیهود والكفار  وجهة النظر الأمریكیة ، التي تقر

من غیر المسلمین إضافة إلى السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في المملكة، بل 
وعدم دمقرطة نظامها السیاسي هي التي أوجدت التطرف الذي أفرز بدوره نماذج من الإرهاب 

  .والإرهابیین

یف الإرهاب ووسائل ممارسته، فالسعودیون على وفق إذ یفترق حلفاء الأمس في تعر 
  .. وجهة النظر الأمریكیة هم جزء من المشكلة ولیسوا طرفا في حلها

فالسعودیة إذن متهمة أمام الحلیف الأمریكي على أنها ساهمت في إنتاج مدیري 
 أحداث الحادي عشر من أیلول، وترویج سیاسات التطرف الدیني وتساهم بشكل مباشر وغیر

من خلال المؤسسات الدینیة المنتشرة في العالم –مباشر في الدعم المالي لتنظیم القاعدة
وسیاساته الداخلیة الخاطئة على )) اللادیمقراطي((وقد ساعد نظامها السیاسي .. الإسلامي

  .خلق التطرف في المجتمع السعودي

لموازنات الجدیدة وا–في مقابل ذلك، فأن وجهة النظر السعودیة، النابعة من الحسابات
التي أعقبت أحداث أیلول وما تلاها من تطورات قد أعید النظر فیها وفقا للمتغیرات الجدیدة 

  ..التي سادت المنطقة

 –ولسان حال صانع القرار السعودي یفید، بأن العلاقات الخاصة مع الحلیف الأمریكي

–بمعنى آخر.. السیاسيهي علاقات مكلفة سیاسیا للمملكة، فهي تنتقص من شرعیة نظامها 

إذ أن الهاجس .. أن الحلیف الأمریكي تحول من داعم الشرعیة النظام السیاسي إلى مهدد له
الذي یراود أسرة آل سعود وعلى الدوام هو استقراریة نظامها السیاسي وأمن واستقرار المملكة 

  .الذي یستند على تلك الشرعیة

الأمریكیة –سیر وراء السیاساتوقد تعززت قناعة لدى أسرة آل سعود، بأن ال
ومشاریعها، والاصطفاف معها تماما، سیعجل من نهایة النظام بدلا من الحفاظ على 
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استقراریته، لا بل أدرك صناع القرار في السعودیة ومنذ حرب الخلیج الثانیة، بأن الولایات 
لسیاسة لذلك فقد أضحت ا. المتحدة تحولت من موقع الحلیف والحامي إلى موقع المهدد

الخارجیة السعودیة حیال الحلیف الأمریكي، تعتمد على قاعدة إبعاد الأذى، ولیس طلب 
وتسعى إلى توسیع دائرة علاقاتها الدولیة، وتعزیز تلك العلاقات مع .. المساعدة أو الحمایة

قوى دولیة وإقلیمیة صاعدة تتطلع إلى أدوار إقلیمیة وعالمیة مثل الصین، روسیا الاتحادیة، 
وقوى إقلیمیة أخرى بما یؤمن .. فضلا عن إیران والعراق الجدید-الیابان، والاتحاد الأوربيو 

 .قدر من التوازن في النظام الإقلیمي الشرق أوسطي

  


